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 ن الصفاقة حدّ م التي كانت بلاغتها"القيم"  ، تلكعن القيم الآسيوية الم نعد نسمع كثيرً أننا  إنّها لمن النِّع م
لأقارب. وعلى اباة اومح دوالفسا سلطويلحكم الل اقادة بعض الدول تبريرً يطلقها  فةعبارات ملطّ التحوّل إلى 
 اقً طري واوجد همأن ؤلاءهإلى زعم هت ضربة قاسية وجّ كانت قد   2991 في سنةالأزمة المالية  أيّ حال، فإن

 منز مميّ وي آسيشكل  التي مفادها وجودفكرة اللكن أمر  ين.الدائم ينوالازدهار الاقتصادي اءالنم إلى اسريعً 
عود إلى ت هاذور ج بل يتعدّى ذلك إلى أن،  يقتصر على أنها لا تزال منتشرة بيننا على نطاق واسعالقومية لا

 الإمبرياليةما أبدته واضح تمامًا في على نحو تكمن  الأبعدأصولها ذلك أن  ؛2نأكثر من قرن من الزما
 . بيد أن"يلتقيالن الشرق شرق، والغرب غرب، و سيئ الصيت على أن " إصرار من الأوروبية العنصرية

ذا الإصرار ستخدم هي راحفي وقت مبكر من القرن العشرين، و في أجزاء مختلفة من آسيا  ،من القوميين اعددً 
 .امًاتمريبة غ سيطرة كانت حينئذحشد المقاومة الشعبية ضد ، بغية للعلاج ةغير قابل ةعنصري قسمةعلى 
 ريبي؟تجال م على الصعيدنظري أال أكان على الصعيدحقًا،  اما يبرره ةالجذري ةالقسم همثل هذفهل ل

 -لقريباالمستقبل اليوم، أو في أو في الماضي،  -القوميات بين  همّ الأالفروق  نألا أعتقد، من جهتي، 
من كثير  قدمأي ه -بين واليابانيوالفلالهند ك –أقدم القوميات في آسيا . و شرق وغرب تنبع من الانقسام إلى

ستونيا وا  دا نيوزيلنو اسكتلندا ا و كورسيكوأراضي أوروبا وراء البحار، مثل الموجودة في أوروبا  القومياتمن 
شديدة الشبه  -ولأسباب واضحة -بينية، في أصولها يالقومية الفل. وتبدو رًاج لمأوسكادي، وهو أستراليا و 

أواخر القرن  قومياتبميجي أوجه شبه واضح وتبدي قومية كا اللاتينية القارية؛ ر يأمقوميات كوبا و بقومية 
مبراطورية؛ لإا روسيا القيصرية وبريطانيا العظمىو في تركيا العثمانية  هانجدالتي التاسع عشر الرسمية 

يعدّه ما  نأ اأيضً أن نضيف ينبغي . و ومصر إيرلنداالمرء في  هما يجد في شكلهاالقومية الهندية وتشبه 
مانية في إلى تركيا العث. ولقد شاعت الإشارة الزمن على مرّ بصورة جوهرية الناس الشرق والغرب قد اختلف 

سلامي، ه سكانها الديني الإ، على الرغم من توجّ رجل أوروبا المريضلأكثر من قرن، باسم  ،ليزيةكاللغة الإن
 إلى نفسها  اعتادت النظرفي أوروبا، التي . و لأوروبيةتزال تركيا اليوم تسعى جاهدة للدخول في الجماعة الاو 

                                  
1 Text of an address delivered in Taipei, April 2000. 
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الما عُدَّت لطو . بعد يوم اأعداد المسلمين بسرعة يومً تتنامى  -المسلمة ألبانيا ةً سيان - على أنها مسيحية
 نأضيف نأن  يمكنلنحو. و هذه اعلى رون الذين يفكّ  بشرزال في أوروبا كثير من الي، ولاةروسيا قوة آسيوي

مصر تقع نتهي؟ وأين يالشرق يبدأ أين ض. ثمَّ يمن البِّ  ايعتبرون أنفسهم نوعً  منبعض  ن نفسهافي اليابا
 طلحتوقّف استخدام مصالآن، مع إلى أن باتت من الشرق الأدنى  اجزءً  تكان غير أنها لطالمافي أفريقيا، 

لى ي الشرق الأقصى بالنسبة إفتقع ف ،غينيا الجديدة بابوا. أمّا من الشرق الأوسط االشرق الأدنى، جزءً 
الجديدة ية تيمور الشرقعلى هذا النحو. وتحاول دولة  انفسهإلى  تنظرلا  هااليابان، لكن شأنها شأن ،أوروبا

ظر التي يمكن النمن أوقيانوسيا جزء جزء من جنوب شرق آسيا، أو  هي ما إذاأن تقرر  ةعاالشجالصغيرة 
 .الغرب الأقصىها إنعلى  -ولوس أنجلوسمثل ليما  –إليها من زوايا نظر معينة 

ها إن ض  ر  تُ ف  تي االأوروبا وآسيا الجماعية عبر حدود السكّان  هجراتُ  كلاتهذه المش زادت من إرباكوقد 
 ويةمملكة السماالمن  البشر، بدأ ملايين 2671 سنةفي الصين  وانئ المعاهداتافتتاح ممنذ و . ثابتة

لإمبريالية ا إلى أرجاء الدنيا. وأخذت، الاحقً و  -ستراليا وكاليفورنياأجنوب شرق آسيا و  إلى -يعبرون البحار 
ينية وجنوب ركا اللاتيأمى لإ ينجاويوأخذت الالكاريبي؛ و الهنود إلى أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا 

ن إلى إسبانيا، و بينييلبرازيل، والفلإلى ا ونذهب الياباني. و سترالياألى إ وأخذت الايرلنديينأفريقيا وأوقيانوسيا؛ 
 ينالفيتناميو الكوريين الذي اشتمل الآن على تدفق، من هذا ال الحرب الباردة وتداعياتها. وعجّلت ارً ج وهلم

المساجد و ابان؛ الكنائس في كوريا والصين والي. من هنا وغيرهمالتاميل، و التايلانديين والماليزيين و يين وساللاو 
تورونتو و  سو نجلأالبوذية والهندوسية والسيخ في لوس ومعابد واشنطن العاصمة؛ و  مرسيلياو  في مانشستر
تتسارع: ما ورب تواصلتوف الاتصالات المعاصرة إلى أن هذه التدفقات س في ما كل  ويشير . ولندن ودكار

أي ي لديها ف الآن ما يفوق ما كانالمقيمين الأجانب من لديها  ،مغلقةحتى اليابان التي سبق أن كانت 
 وّهانمأريد لما أساس إذا أمر المزيد من المهاجرين  أنمعطياتها السكانية وتوضح تاريخها،  منوقت مضى 

 أن يتواصلا. هاوازدهار 

تزال بلا ولا، ديعقبالغة الت مسائل -وما ستنتجه منها هويات تنتجه منما  -هذه الهجرات  تسفر عنهما س
 ع.هذا الموضو  بشأن مقتضبةحكاية شخصية أن أُقحم  كميروق إجابات إلى حدّ بعيد. ولعلّ 

                                  
   ،موانئ المعاهداتtreaty portsعلى المدن المرافئ في الصين واليابان وتايوان وكوريا التي فُت ح ت أمام  ، هو الاسم الذي أُطلق

 التجارة الحرة بموجب معاهدات ظالمة. 
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طلبتُ ، و الدراسات العليا في جامعة ييل لطلاب القوميةب تتعلقحلقة بحثية ست درّ  ،أربع سنوات ىمنذ حوال 
لاثة طلاب ث في الصفّ كان . مؤقتة مجرد هوية كانتلو و ية، قومذكر هويته اليطالب أن  كلّ  منفي البداية 
. ذلك عالجميكما فاجأت ني تإجاباتهم فاجأ أناتهم. غير من ملامح وجوههم ولون بشر صينيين" بدوا لي "

ن الرغم م ، على"صيني" هإن االأميركي، أكّد جازمً لكنة الساحل الغربي ب يتقن تمامًا التحدثالذي ول، الأ أن
 دّر". لقد تحانه "يحاول أن يكون تايوانيً إبهدوء فقال الثاني  لم ي ر  الصين قطّ. أمّاركا و يه ولد في أمإنتبيّننا 

ولد في تايوان، و ، 2979 سنةكانت قد انتقلت الى تايوان مع تشيانغ كاي شيك  الكومنتانغمن من عائلة 
 ت منتعبلقد  .أنا سنغافوري، اللعنة"ثالث بغضب، الوقال ". اصينيً "ليس هو ذلك، لهناك:  تحددت هويتهو 

 ركي.يلأما هوالوحيد  الصيني أناتضح هكذا،  "!الستُ صينيً ، اينيً الذين يحسبونني صالأميركيين 

 

 يةالقوميات الكريول
 

لاهتمام رة لاثإمحاور الأكثر واقعية أو ، هي الأوروبا وآسيابين الفروق بين الشرق والغرب، ن لم تكن إ
من  اكان واحدً  ؟فائدةً كثر كما رأيتُ، فما عساها تكون بدائلها الأ، أساسهاعلى ينبغي التفكير بالقومية و 

دون  نمم ه  ف  ن تُ ألا يمكن  اها جميعً صنافالقوميات بأ أنالمُتَخَيّلَة  الجماعاتفي كتابي  التصورات الأساسية
ما قبل ع ا الإمبراطوريات من نو الممالك، وخصوصً بزغت منها: التي القديمة شكال السياسية الأالتفكير في 

شأ من قد ن -يةالقومية الكريولذلك الذي دعوته ب –ل القومية اشكأ مقدأأو الحديث الباكر. وكان الحديث 
في كثير ية باتجاه مناطق نائ، عبر البحاربعض هذه الإمبراطوريات  لتهاالتي توسى كبر ع الالتوسّ  ضروب

تروبول مع الم ونتقاسمي، البلد القديمن من نيمستوط اسكانً . كان روّاد ذلك امن الأحيان، ولكن ليس دائمً 
كّل باضطهاد هذا المتروبول لهم وباغترابهم عنه. تشعلى نحو متزايد  يشعرون ملكنه الدين واللغة والعادات

هذا لأمثلة  أشهر 2630و 2116 سنتي مختلفة التي استقلت بينالركا اللاتينية يالولايات المتحدة ودول أم
بين  كانيّ سال هاخاصة مزج ية المميّز،ريولهذه القوميات الك، بات تاريخ أم آجلًا  . وعاجلًا النوع من القومية

                                  
 تحت شعار أمة واحدة وبأهداف 2921 أغسطسآب/  24في  يجينالحزب القومي الشعبي الصيني، تأسس في ب الكومنتانغ، أو 

قامة النظام الاشتراكي. وقد توصل الى حكم قومية ديمقراطية اشتراكية تجسد الوحدة الصينية والتحرر من الاستعمار  والإمبريالية وا 
 . 2916سنة في  جمهورية الصين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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آخر من  ااحدً ا، و رً ج وهلم ات المحليةوالمناخات الجغرافيو  ك التقاليددع عنلمستوطنين والشعوب الأصلية، ا
 مبرراتها.

لمستوطنين اومية ق أنذلك  ؛رشتنت إنهالقول ايمكن بل ، إلى حدّ بعيد حيّةً  يةهذه القوميات الكريولمثل  تزاللا
أرجح على شفا تت تزاللا، و خمسينيات القرن العشرينمنذ أواخر تزال قيد النشوء لافي كيبيك  ينالفرنسي

التي  لتهبةتلك القضية الم"المستوطنين" في الشمال  تزال قضيةلا، إيرلندافي بلدي، . و الانفصال عن كندا
إيرلندا  أعضاءوميين في الجنوب، الق دممن أق بعضٌ . وكان بصورة كاملةالبلاد  حالت إلى الآن دون توحيد

مختلطة بين عائلات من مستوطنين أو ت من عائلاقد تحدّر ، 2196 سنةتمرد  الفتاة الذين أطلقوا
ذين شاركوا ال أجدادي حال يه هوهذ ،الكاثوليكية - ةسلتيالصول ذوي الأان الأصليين والسكّ  المستوطنين
، في محاولة كريولية الطابع قومياتم الآن بصدد إقامة هُ ف ،نو والنيوزيلندين و ستراليلأاد. أمّا في هذا التمر 

ها. ياتز رمة و اوريالموالتقاليد صليين السكان الأمن تقاليد إدماج عناصر بز أنفسهم من المملكة المتحدة يلتمي
مح ملاأن بعض  طرح، وأبارتكاب شيء من الإساءة طراخغربيةً. لكني سأ اقد تبدو هذه الأمثلة جميعً 
ن رية، القومية السنغافو شأنها شأن بعض ملامح ضح، او على نحوٍ ا أيضً ية القومية التايوانية هي كريول وا 

 يكن على غير مزاج. 

شرقية من المناطق الساحلية الجنوبية ال"وراء البحار"  في ما نو المستوطن يالدوائر الأساسية لهذه القوميات ه
. لدولةاهم إلى هناك تلك أرسلتالذين بعض و للمملكة السماوية، وبعض الهاربين من الدولة الإمبراطورية، 

الأحيان  بصورة سلمية وتكاملية في بعضمن قبل،  ينان الموجودن أنفسهم على السكّ و هؤلاء المستوطنفرض 
هذه  أن. غير يافنزويلا وبوير جنوب أفريقبو  ،نيوزيلندا والبرازيلبرنا تذكّ  ، بطريقةأخرى أحيانفي بالعنف و 
كّنت بمرور الوقت تم الدين والثقافة واللغة،من  درجات متفاوتةمع المتروبول  تقاسمية، التي تبلدان الكريولال

 تشعر  حيني سياسالاستقلال ال نحونهاية الفي  خ ط تزة، و تجارب تاريخية مميّ و  ورمزياتتقاليد من تطوير 
ديد على في التش نبيح لأنفسنا الإفراط لاّ ينبغي أشديد الوطأة أو شديد البعد. و  الإمبراطوريمركز ال أن
. في النهاية، يالإمبريالي اليابان الحكمتايوان تحت من وجود  سنةن و خمستّسم بها تالتي فريدة الهمية الأ

وعانى حكم الإمبراطوري البريطاني، من السنة  100ما يقرب من  ن في كيبيكو ن الفرنسيو عانى المستوطن
قافة الإمبريالية ن الثإمن السهل القول  يسولالشيء ذاته على مدى نصف قرن. في جنوب أفريقيا الهولنديون 

البريطانية مبريالية الثقافة الإبما كانت عليه  اأشدّ غربةً عن الثقافة "الصينية" وراء البحار قياسً اليابانية كانت 
 " وراء البحار.الهولندية"و "الفرنسيةعن الثقافة " غربةٍ من 
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عنصرية الكريول و الغربيين أو  ينالكريول الأوروبيبين عنصرية  اأيضً تمييز سهل  عي أيّ دّ نأن  لا يمكن لنا
أهل  إن لقولا ه يصعبإنغير كانت الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والأرجنتين عنصرية للغاية، الآخرين. 

. رازيلالمهاجرين اليابانيين إلى البمن لى تايوان أو إجنوب شرق الصين مهاجري بيك أكثر عنصرية من يك
ذا و  التاسع و  ،رالثامن عشن و القر في  يبرزلقومية فإننا نكون أمام شكل كريولي ل، اا الكلام صحيحً هذ ما كانا 

كذلك و ، نيوزلنداوأستراليا و أفريقيا، و أوروبا، و ، الأميركيتين، في الواحد والعشرين بلا شكّ و والعشرين،  ،عشر
أو لإسبانية، اتتقاسم اليوم وجود كثير من الأمم ع: قَّ غير متو  يثر جانبولها أ ،ظاهرة عالميةها إن. في آسيا

"تمتلك"  اهنإأمّة منها  ل أيّ تخيّ أن تدون من ة(، خاصّ ال )بمنوّعاتهاأو البرتغالية  ،ليزيةكالإنأو الفرنسية، 
ن. و هذه اللغة  ه لمن المستحبّ أن نفكّر بـ"الصينية" وهي تسارع إلى السير في أعقابها متبّعةً هذا السبيل.ا 

نا، هو ما ، يبدو ذا صلة هةلَ ي  خَ تَ المُ  عاتاالجمكتابي باستفاضة في  هقشتُ امن القومية، ن شكل ثانٍ  ثمّة
 ة فعلكرد اشكل من القومية تاريخيً الهذا . نشأ واتسون - هيو سيتون على أثرالقومية الرسمية،  يتهمّ س

. مبرياليةرستقراطيين والمراكز الإام والأموجهة ضد الحكّ وال، الشعبية المنطلقة من تحتلى القوميات عرجعية 
ماعات مئات الجعلى  همالقياصرة حكمبسط الإمبراطورية، حيث لقومية الرسمية هو روسيا ل وأشهر مثال

 همى اختلافعل علامةً  ،الفرنسية ونتكلميالخاصة  همدوائر كانوا في من الطوائف الدينية، و  كثيرية و ثنالإ
 نأالروس هم وحدهم الذين يتكلمون الروسية. غير الفلاحين  أنكما لو . وبدا الأمر ن رعاياهمع ير االحض

رجية، وهلم الفنلندية، الجو الأوكرانية، )الإمبراطورية في القرن التاسع عشر  فيشعبية الالقوميات انتشار 
لى أن يشرعوا في ثمانينيات القرنروس هم أنإلى أن يحسموا أمر القياصرة دفع ا(، رً ج  قوميون في النهاية، وا 

س ن ة  قاتلة من سياسةٍ ب -فحسب سنة 210أي منذ  –التاسع عشر  و  م جعل القياصرة ورعاياهأو رعاياهم، ر 
وهذا على وجه التحديد ما كانوا قد تحاشوه من قبل. بهذه الطريقة ذاتها، ، إذا جاز التعبيرالشعب الواحد ذاته 

ن ة أ   (نجاحبأقلّ قدر من ال) حاولت ألمانيا الإمبراطوريةو ، إيرلندا ةل  ك  ن  أ   (بنجاح كبيرلندن )حاولت  حصتها ل م 
 ،بالإيطالية ةقالناط كورسيكا على ةالفرنسياللغة  (نسبيّ نجاح ب) ةفرضت فرنسا الإمبراطوريو  ،من بولندا

ه إن، فاابقً . وكما قلتُ سالتركية على العالم العربي( اللغة نجاحأي الإمبراطورية العثمانية )من دون فرضت و 
ل  جهد مضنٍ،  ورية الإمبراط على جسدقصير الضيق لمطّ جلد الأمّة ال، من هذه الحالات حالة في كلّ بُذ 
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ة اليابان ، في حالمثلًا ، . لننظراأظنّ ذلك ممكنً ؟ لا افريدً  اأوروبيً أو  اغربيً قومية المن هذا الشكل  هل كان
 عودةما رافق بتفصيل رائع توضح فيه  ،تيسا موريس سوزوكيل لافتكتاب  ارً مؤخّ التي تناولها غريبة، ال

إلى  ووالريوكيينو الأسكّان الجزر من بعض بها تحول مفاجئ في الطريقة التي كان ينظر من  ميجي
س منع الأينو من ارتداء ملابتوكوغاوا شوغنيّة سياسة  تانبعض. ولطالما كمع  بعضهم  تعاملوي بعض

لذين يجلبون اريوكيو كان المبعوثون من الوبالمثل، اليابانيين التوكوغاويين أو اتّخاذ عاداتهم وتقاليدهم؛ 
نية على أكبر قدر ممكن من الغرابة والاختلاف. تاوة إلى إيدو يتلقون تعليمات بأن يرتدوا ملابس صيالإ
مركز الن عفي كلتا الحالتين، كانت الفكرة الأساسية فصل هذه الشعوب الطرفية )البربرية( قدر الإمكان و 
ريوكيو لاينو و صار الأ: اتمامً  ةكساعمهناك سياسة  تمع صعود قومية ميجي الرسمية، كاناطوري. أمّا مبر الإ

 ل  ذ  بُ . و أنفسهم ميجيشأنهم شأن أوليغارشيي ال ،ذاتهالياباني من العرق  ينوقديم ينبدائي نيالآن نوعيُع دّان 
ويمكن القول  (.نجاحبقدر متفاوت من ال) ل ي ي ب ن ة هؤلاء، هاكثر أفي مُقنع في بعض الأحيان وقسري جهد،  كل  
أسماء  واتخذن يأالكوريين على كان ذاته.  المنطق تبعتّ افي كوريا وتايوان  ةلاحقالالسياسة الإمبراطورية  إن

. كان يُعتق د ا، كما الأخوة الأصغر سن  محذوه احذو يأن  ينالتايواني، وكان على اللغة اليابانيةيتكلموا يابانية و 
مملكة المتحدة في ال ينيرلنديمثل الإ اتمامً ، لو من الدرجة الثانيةعليهم في النهاية أن يغدوا يابانيين، و  أن

 .2910 سنةالبولنديين في ألمانيا حتى مثل ، و 2913 سنةحتى 

لتي حكمتها ا الإمبراطورية السماوية،للانتباه والأكثر انطواءً على مفارقةٍ هي حالة  االحالة الأشدّ لفتً  أنبيد 
)ولا غرابة في  سنة 90، قبل أقل من احتى انهياره 2677 سنة من -اوتتكلّم المانشو أيضً  -سلالة مانشو 
كن أول لم يمنذ القرن الحادي عشر: إذ لم يكن ثمّة سلالة إنكليزية في بريطانيا العظمى  ؛هذا، بالطبع

ما كان أحد ، و اتقريبً يعرفان الإنكليزية ، يينمن العائلة المالكة الحالية، جورج الأول والثاني الألمان ينكماح
سوى  لم يكن يزعج لافتالقومية الصينية أن هذا الوضع الة جدّ  ات المهمة علىعلامومن ال .لذلك( يهتمّ ل

ن ش ن ة محاولة ل   أيّ  تجرلم . و لسنواتمن ا 220حتى قبل نحو قلّة قليلة  بيروقراطية  ان أو حتىالسكّ م 

                                  
 Tessa Morris-Suzuki, Re-Inventing Japan: Time, Space, Nation, Armonk, NY 1998.  

 عودة ميجي)Meiji Restoration) ،تاسع عشر،في الثلث الثاني من القرن الـ ،تاريخ اليابان فترة انتقالية من ، أو إصلاح ميجي 
عودة إلى إنهاء هذه القادت قرنين من حكم سلالة التوكوغاوا. بعد أكثر من  سياسية واجتماعية،واسعة،  جذريةعرفت فيها البلاد تحولات 

من  ((shogunate  يةشوغنوال .التي صاحبتها، ودخلت البلاد بعدها الفترة المعاصرة من تاريخها فترة إيدوو  توكوغاوانية أسرة الـشوغ
  .1868سنة  فترة إيدو وحتى نهاية  1192 ذ سنة من لليابان طلق على الحاكم العسكرييُ هو اللقب الذي كان ، و (shogunشوغن )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7_%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7_%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88
http://en.wikipedia.org/wiki/Late_Tokugawa_shogunate
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1192
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1868
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 تحاول. و التشابه لا علىختلاف، الا، كما في أماكن أخرى، على كانت تقومام هيبة الحكّ  ن، لإالماندارين
 التراثم الغربيين باس تجاه الإمبرياليينستغل العداء الشعبي أن ت، فقط ، في النهايةةرملالإمبراطورة الأ

. ومع إلى حد ماكما تلاشى المانشو، ، 2922 سنةسلالة في تلاشت الو  الأوان كان قد فات؛لكن  ،الصيني
 .هذه الحقيقة لا يذيعه إنفالكاتب الأكثر شهرة في الصين اليوم، وانغ شو، هو مانشو،  أن

هذا و  ،عالميالي تاريخالت يوقتفي ال بعض الشيء ارً متأخّ  ذلك نهاية، كانالالقومية الصينية في  حين نشأت
جديدة حين كانت فتيّةً كلّ الفتوّة و ربيعها، ي كتابة مقال شهير حول الصين ف لرائعا تا تشاو يللح أتاما 

وضاع في لا تشبهه سوى قلّة قليلة من الأ، بالغ التميّزنشأت في وضع  لقومية الصينيةا أنكلّ الجدّة. بيد 
ذلك الصين ترقت قد اخاليابانية، الإمبريالية ، بما فيها الإمبرياليات المختلفةكانت  العالم. في تلك الفترة،

، ي ذلك الحينف ةالمتنافس الإمبرياليات كثير من ثمّةكان . افعليً  رستعم  تُ لم الصين لكن ، قيعمالاختراق ال
في ر فكّ كان وجهها يمتقع إذ تالهند الشاسعة،  ابتلاعجد صعوبة في ت توحتى بريطانيا العظمى، التي كان

على ذلك،  علاوة .(قربهي الشبه الأ مبراطوريةالإ إثيوبياوسع )ربما تكون الأمبراطورية الصين إ ابتلاع
يفة عمع قيصرية ضهذه الحدود  ركشاتت كانتا هإنفحدود حقيقية،  ةمبراطوريلإللصين ابقدر ما كان و 

 ستبل ققد وقع انتصار البحرية اليابانية على الأسطول القيصري  . كانمراحلها الأخيرة وفي تتروس ن
ع هذا شجّ  كل  نهايتها الدموية.  القيصريةمن بلوغ  سنة 21ار سلالة المانشو، وقبل يانه فحسب منسنوات 

دون  من ،ةالإمبراطورية أن تتحول إلى أمّ بمقدور  نأر تصوّ على ين معظم قوميي الجيل الأول في الص
م اريمهيلا العقيد منغستو  وحلم، ذاتها في اسطنبول في الحقبة باشاأنور حلم  اأيضً كان هذا كبير عناء. 

                                  
  2906 سنة إلى وفاتها في 2662 سنة في الفترة من سنة 71كثر من أ الصينراطورة الأم الإمب أوالإمبراطورة الأرملة حكمت. 

 ( أحد مؤسسي الحزب الشيوعي الصيني، كان أستاذًا في جامعة بيجين، ألهمه انتصار 2911-2666لي تا تشاو أو لي دازهاو )
التي شكّلها الحزب  الشيوعي الصيني.  ، غدت المجموعات الدراسية2912الثورة الروسية فراح يدرس الماركسية ويحاضر فيها. وفي سنة 

عمل لي على تنفيذ الحزب الشيوعي الصيني سياسة الأممية الشيوعية )الكومنترن( في التعاون مع حزب صن يات صن القومي. اعتقله 
 .زهانغ زولين، وهو واحد من أسياد الحرب، وشنقه. آثار أفكاره عن ثورة الفلاحين الفقراء واضحة لدى ماو تسي تونغ

 ولد  .تركيا الفتاة وأحد قادة حركة عثماني قائد عسكري ،(2911 -2662) أنور باشا عرف لدى الغرب باسمباشا، وي إسماعيل أنور
كما شارك   ، يضد السلطان العثمان 1908 شارك في ثورةو  ،م إلى الاتحاد والترقيضنا .االحربية ضابطً  ةسطنبول وتخرج من الكليافي 

 ولى قادخلال الحرب العالمية الأ .الدولة العثمانية للحربية في ارً في حرب طرابلس ضد الإيطاليين ثم سافر إلى إسطنبول ليصبح وزي
، ونجح العراق فقاد القوات العثمانية في للحملة البريطانية في العراق ، ثم تصدىبالقوقاز معركة في الروس ضد الجيش الثالث العثماني
 بغداد نكليز احتلالستطاع الإاو  ،نهزماولكنهُ سرعان ما تراجع و ، 1916 سنة  بغداد ومنعه من دخول البريطاني في صد هجوم الجيش

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1908
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1916
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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من  ون كثيرٍ دمن  قد جمعوا بذلك،و . العقيد بوتين في موسكو اليومحلم ثلاثة أجيال، و بعد في أديس أبابا 
 التي برزترسمية القومية العالمية النطاق و اللحركة المناهضة للإمبريالية دى االقومية الشعبية لبين التفكير، 

لشعب، ا لا من ،قومية انبثقت من الدولة تكان ةالأخير  ههذ نأونحن نعلم  ؛أواخر القرن التاسع عشر في
ر إليها من جانبو   ؛ريبغالمشهد ال ذلكمن هنا . شعبيالحرر التلا من جانب السيطرة على الأرض،  نُظ 

 أراضٍ ة بفيسخال همطالبات اأيضً  الذي كانت له، الأصيل شعبيالقومي الشخص مثل صن يات صن،  مشهد
ام بها قفتوحات إقليمية حقيقية أو خيالية بناءً على من جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى،  شتّىفي مناطق 

. وقد تولّى اصينيً س لي ا، وكثير منهأن تقارعهاشعبية ال تهقوميمن السلالات الملكية الذين يُف ت ر ض بام حكّ ال
وقات لأباختلاف ا، بنسب مختلفة الاحقً  هذا الميراثأمر من الكومنتانغ والحزب الشيوعي الصيني  كل  

 .والمراحل

 رثوهااعلى النحو الذي عرضته. لقد تقبّل و  اامً تمفريدة  لم تكنالإمبراطورية السماوية السابقة  إنوالحال، 
والقومية  الإمبرياليةشكّلتها من الحدود والدول الجديدة التي  عًاأنوا ،بدرجات متفاوتة، و في أوقات مختلفة

 . وتأتّىباكستان، الهند ،بورما ،فيتناممحيط على الأقل: منغوليا، كوريا، الالمناهضة للاستعمار، في 
واحي الن ومن، اوهو ما يجعلها، إذً ة، الصينيين أمّ  نأالتي مفادها جديدة الفكرة المن  اهذا القبول أيضً 

ن و المؤرخ نبيّ قد لو في عصبة الأمم قبلها. الأساسية، مثل عشرات الدول الأخرى الممثلة في الأمم المتحدة و 
 2694 تيسن تلفة بينفي أوقات مختقبّلت، الرئيس  البرّ  يعات الحاكمة فاالجم نأ اأيضً  ونالتايواني

مستعمرة يابانية، ودعمت نضال الشعب التايواني من أجل الاستقلال عن اليابان، كوضع تايوان  ،2974و
 البرّ  ية اليوم فلافتالالتناقضات  إنقد سبق أن قلت و . كورياللشعب مع اكما فعلوا في بعض الأحيان 

في أجزاء أخرى  هاأن نجديمكن إذ  ؛ليست بالتناقضات الفريدة الرئيس بين القومية الشعبية والقومية الرسمية
نظامها و  ،ها الهائلسكان وتعداد، الضخمخاصة بسبب حجم الصين تتسم اليوم بأهمية لكنها  ،من العالم
 ل إلى القوميةالتحوّ ئم علا كتاتوريته، كلّ د بها بررسبق أن عن الاشتراكية التي  تخليه، بعد الذي يبدي

  .حكمهية تجديد شرعية بغ الرسمية

 

                                  
عتبر أنور باشا أحد القادة العثمانيين الذين يُ  .2911 سنةية في وسط آسيا فالبلش تل في بخارى خلال حرب ضد الحكومةقُ  . 1917 سنة

 .والآشوريين الأرمن خططوا لمجازر

http://ar.wikipedia.org/wiki/1917
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 من الماضي والمستقبل مشاهد

 

من  ولعلّ  .من أشكال القومية ان غيرهم، في جميع أنحاء المعمورة، تميّزهالقومية الرسمية ل ىر خميزة أ ثمّة
ى رؤى عل( اأن اعتمدت في تأمين تماسكها )جزئيً مة جميع المجتمعات المنظَّ ل ه سبقإنقول الالإنصاف 

الشعر و شفوي، ال التراث عبريجري هذه الرؤى  كان تناقلو  بعض.مع ليست شديدة التضاد بعضها لماضي ل
في مثل هذه  إيجاده أشدّ الصعوبةصعب يما و  وما إلى ذلك.كم، اسجلات المحو التعاليم الدينية، و الشعبي، 

القومية ء رية مع مجيتغيّر بصورة جذلكن ذلك كلّه لم يلبث أن . المستقبلـ بشديد الاهتمام الالرؤى هو 
ي التغيير الاجتماعي والثقافالسرعة المتزايدة التي سيطر بها  أنوذلك  .العالم أواخر القرن الثامن عشر إلى

ذج سياسي الأمة أول نمو جعلت الاتصال الحديثة،  وسائلالثورة الصناعية و ب امدفوعً والاقتصادي والسياسي، 
م يحصل لمفهوم الإبادة الجماعية  ابتداع أنفي  اهذا هو السبب أيضً . و لى فكرة التقدمإأخلاقي يستند بقوة 

 عات التي اختفت بهدوء على مرّ االسجلات القديمة إلى أسماء آلاف الجمإشارة ، على الرغم من امؤخّرً  لاّ إ
 ستقبللماسرعة التغيير وقوة كما كان ل ا إلّا في ما ندر.ه حق  بذلك أو يهتمّ  يلاحظ أحدمن دون أن العصور 

 جوهريًا. تغييرًا عن الماضي البشرتغيير أفكار في  هماأثر 
من مصاعب  ما نواجههبمقارنته بالضوء على طبيعة هذا التغيير  يلقأ أن، المتخي لة عاتاالجمفي حاولتُ، 

اكرة الصناعية، الذما كانت لتحدث لولا عب اصالمهذه . عًاالتقُطت لنا ونحن لا نزال رضّ  رًاصو  حين يرينا أحد
، نافلا نتذكّر أننا تصور نحن أنفسنا  أمّا، نحنهؤلاء الأطفال هم  نأ آباؤنا فوتوغرافية. يؤكّد صور هيئة متّخذةً 

ون مساعدة دمن لنعرف أنفسنا ما كنّا ، و في السنة الأولى من أعمارناعليه  اما كنّ  خيّلأن نت نستطيعلا و 
بنا  التي تحيطعدد لا يحصى من آثار الماضي وجود على الرغم من  هإنفي الواقع هو  يجريما . و آبائنا

 يصعبهذا الماضي  إنف -ارً يدوية، وهلم ج نتجات، مأضرحةسجلات مكتوبة، ، معابد ،معالم أثرية -
 إلى أنرة تدفعنا أسباب كثي ثمة، ذاته في الوقت. و نايلإمتزايد بالنسبة على نحو  اويغدو خارجيً الوصول إليه 

 اعلاقتن نأيعني ذلك  أنفحسب. غير  مرساةولو كنوع من ال، ى هذا الماضينشعر بأننا في حاجة إل
عليه  تا كانمّ ، بل وانتهازية أكثر بكثير مومتشظية، لّ نزاعحوموأيديولوجية،  ،اليوم سياسية يالماضي هب

 الماضية. في العصور



  للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

20 

تلك مرة أخرى  يوفّرالرئيس  يلصينا البرّ  أن. غير يةلقومبالنسبة إلى ا، وأساسية ية النطاقهذه ظاهرة عالم
ل يتواص، اضخمً  ايً تلفزيون اعرضً ، كلّ عاممرة  يظلّ كذلك. تقيم الحكومة،، وسوف للانتباه الفتً الأمثلة الأكثر 

ة الصين سكان جمهوري يتكوّن منهامختلف الشعوب التي يُظ ه ر بشعبية كبيرة، و  يحظىساعات عديدة و 
م يظهان العال شعبفي هذا العرض الطويل هو التمييز الحاد بين  الشيء البارز أشدّ البروز ة.الشعبي

 امشهدً ا يخلق وهو من، الو الأ صارخةالتقليدية  أزيائهاتظهر في أن لأقليات راد لعادةً ما يُ . الأقلياتمختلف و 
غيرها من و  مالرسو من  علمأننا ن معالتقليدي،  بلباسهم واظهر يأن  هملا يمكنف هان أنفسهمأمّا ال بالفعل. ارائعً 

العمل،  اتب ز ب، الرجال، مثلًا يظهر  بالفعل. هكذان وجميلة الو كم كانت أزياؤهم زاهية الأالسجلات التاريخية 
هان ال ظهري . هكذاعلى الإطلاقالتي ليس فيها أيّ شيء هانيّ الإيطالية والفرنسية،  طُرُزالمستمدة من ال

ن لم يكنو ، اتمامً  ةسياسي ة، في لوحالماضي بوصفهاالأقليات تظهر ، و مستقبلال مباعتباره  اذلك واعيً  ا 
له يتم من خلا كبير ماض  جزء من  اواضحة، هو أيضً ال تهالأقليات علام تمثّلي ذ، الالماضيهذا . اتمامً 

، بطبيعة اينيً ص اماضيً . وهذا ما يجعله لدولة الصينيةا على رقعة الأرض التي تقوم عليهاإضفاء الشرعية 
  .الحال

أن ن يمكأن يكون الماضي أفضل كلما كان أقدم. و هذا النوع من الخطاب الرسمي، مثل في من الطبيعي، 
كان أحد أغرب هذه  التي ترعاها الدولة.الآثار  ما تأملنا بعض أوجهإذا  مستطلعةنظرة نرمق هذه الظاهرة ب

ز ظهر على ميَّ مالالجنس البشري  نأومفادها  اواسعً  قبولًا تي تلقى الفعل على النظرية  ةردالأوجه قد برز ك
لرسمية أن لطيفة في الدوائر االفكرة بالمن الواضح أنها ليست . و الأرجح في ما يعرف اليوم بشرق أفريقيا

، وليس في أفريقيا واعاشقد جميع الشعوب الأخرى، أسلاف ، و الأصليون ميهان العظالشعب  أسلافيكون 
حدود  لبحث، داخلل ضخمةأموال  خُصِّص ت لكلذون. و صيني مهنأب ميمكن وصفه فلا يكادالصين، في 

في  التميّز نه كلَّ مشيء في أفريقيا، ومتميزة  أقدم من أيّ تكون عن بعض البقايا المادية  ،حاليةالصين ال
انية ن أؤكّد إمكأ، بل ذلك يسير إلى أبعد حدّ  أنمع ، يجينب أن أسخر منفي نيتي هنا ليس  .الوقت ذاته

، وجدت إيرلنداي ف أترعرع، احين كنت صغيرً  أنني هي أن أخبركم تبيان ذلكأسهل طريقة لمقارنتها بسواها. و 
. لأدب الإنكليزيتاريخ اعنوانه للأطفال،  ب  ت  ، كُ اضخمً  امجلدً بيع الكتب المستعملة، ت مكتبةوالدتي، في لي 

ر  في الأ ة بريطانيا من مملك ازال جزءً تلا  إيرلنداصل في نهاية القرن التاسع عشر عندما كانت كان قد نُش 
يرلنداالعظمى  القدم ي مغرق ف عن ماضٍ لندن وهي تبحث طويل ال يفتتاحالاالفصل  ظ ه رويُ . المتحدة وا 

كتاب البقرة  تدُعى ،للغة الغيليةبا ةيناقش هذا الفصل ملحمة شفوي. و يجينبوجدناها لدى التي ذاتها الطريقة ب
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ن ت ، (ةبنيّ ال)أو  السمراء  .ما نعرفهاليزية ككللغة الإنب ع د  حين لم يكن وجودٌ في القرن الحادي عشر، دُوِّ
لعشرين. ثلاثينيات القرن ا في تشر ، نُ ذاته دفة طبعة لاحقة من الكتاباصمحض المب ، وجدتُ وحين كبرتُ 

قد  يّةنبالبقرة الذي يدور حول الالفصل  أن اولا عجب إذً ، في ذلك الحين ستقلّ ايرلندا قد وكان معظم إ
  .لم يكن قطّ  ، كأنهىاختف

 

 لسنالأ معركة 
 

هو شكل أوروبيّ الأصل على نحو واضح كما أعلم، إلى شكل آخر من القومية،  اأخيرً  لتفتأ دعوني
 شكلهذا الأدعو  ؟من المعاني معنى مفيد أيّ ب اغربيً  شكلًا  لا يزاله إن القول نامكنيكان  هللأتساءل 

، ةسلاليلار في بداية القرن التاسع عشر في إمبراطوريات أوروبا و ظهبال تبدأ التي كانت قدالقومية اللغوية ب
 كلّ  نألدى هذه القومية اللغوية الاعتقاد الأساس . وكان روسوو  فلسفية في نظريات هردرال سسهاأ ووجدت

ك الشعب التاريخية. ذلعبقرية عن  امعً  تعبّران اللتين، المميزة الأدبية اافتهة وثقالخاصلغتها ب تتسم حقّةة أمّ 
ذه االمعاجم ه ا مثلمن اللغات التي لم يكن له كثير معاجم لوضع التي كُرِّس تهائلة الطاقة تلك الومن هنا 

يرها. ومع التزايد غو النرويجية، و البولندية و الصربية و والأوكرانية  هنغاريةالتشيكية والمثل  الوقت،لك ذفي 
نالتقاليد الأدبية البطيء في معرفة الشعب القراءة، راحت  ت هذه م  د  خ  استُ و . عةً و طبمر نش  تُ و  الشفوية تُد وَّ

 والألمانية ،ينالعثماني كلغة، ةسلاليالالإمبراطوريات  ى، لغاتكبر اللغات ال في مقارعة سيطرةالمنتجات 
نالفرنسية الباريسية، و ، الرفيعة هذه الحملات في ت . نجحا، أيضً الروسية الموسكوفية اأخيرً و  ،الملكيزية لكوا 

احات معروفة النج. و حالة في كلّ  الأن النتيجة كانت تتحدد سياسيً ، أخرى أحيانأخفقت في بعض الأحيان، و 
ل المثال، . على سبيللاهتمام ومثيرةفمجهولة  ،خفاقاتلأن نتوقف عندها. أمّا الإنا بحاجة  إلى حدّ بعيد ولا

ن أمن خلال السيطرة على نظام المدرسة ومعظم النشر، في و في القرن التاسع عشر،  ،باريس تنجح
مدريد لم تحرز . و عاميةال اللغةاللهجات أو مستوى في فرنسا إلى  ايً فعل كثيرة كانت مستخدمةلغات  تختزل

( إلى مجرد ةليسياالغالكاتالونية و )كسبانيا إفي كانت مستخدمة التي الكثيرة في تحويل اللغات النجاح ذاته 
ة، لكنها اليوم يّ حاللغة الغيلية كلغة القضاء التام على من  افدنت كثيرً  ،لندن . أمّالهجات من اللغة القشتالية

 واسعة.بصدد عودة 
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. مقارنةالة سلدرافي اللغاية  المفيدةمن محاولات القومية اللغوية  ضخمة تشكيلةإلى آسيا، نجد  لو انتقلنا
 لقد اتبّع .يويةلقومية الآسلواحد  الفكرة التي مفادها وجود شكلاع عن فدالصعوبة وتؤكّد هذه التشكيلة ذاتها 

مجرد ى شكال الأخرى إلالأجميع  واختزلواطوكيو على بقية البلاد،  نطق واام ميجي مثال باريس، وفرضحكّ 
. يوكيوجزر ر فما بالك بلغة لغة كيوشو المنطوقة مفهومة في هونشو، لم تكن في وقت ، هامشيةلهجات 

غات بحدّ ذاتها لهي سواها، و ا و هاكّ وال يةهوكينوالالكانتونية  أدّت إلى اختزال العملية التيبونحن على دراية 
لهجات إلى  -كما الرومانية والإيطالية والإسبانيةوترتبط ببعضها ذلك الارتباط المهلهل –على نحو واضح 

ته لهجات دعتايلاندية بانكوك على ما سيطرت في تايلاند، ة. و جديدالوطنية ية اللغة الماندرينأدنى من ال
  ه، تلك اللهجات التي لا يفهمها أهل بانكوك في العادة. وجنوب يشرقال هوشمالالبلاد شمال 
قد ن و لفرنسياكان المستعمرون ، الأولىفي الحالة لافتتين. ن نتيهجي حالتين ندونيسياا  و فيتنام تمثّل 

يتنامية في فالعلى اللغة حرف اللاتينية الأبفرض الطراز،  صينيةالالماندرينية  ثقافةالكسر عزموا على 
ن و لقومياعشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته راح في وا يرعونها. و المدارس ودور النشر التي كان

رفة القراءة لمعساس مقيمين الأها، يتوسّعون بمتزايد، و هذه الثورة على نحو  يتقبّلونفيتناميون ـال
صينيّ لامع التقليد الأدبي الجوهرية مباشرة إنما مع قطع الصلة ال، على نطاق واسع يتناميةفالوالكتابة ب

لاستعمارية الحكومة افقد عملت في جزر الهند الشرقية الهولندية، الطابع الذي عرفته القرون السابقة. أمّا 
ل اللازمة لنشر موانفاق الأإبشديدة الشحّ في ما يتعلق القيمة عالمية، و يدة التشكك بما للهولندية من شدال -

الملاوية.  ، هيالجزربين مشتركة ال لغة القديمةالد من موحّ  شكلمن خلال  -الأرخبيل الضخم فيالهولندية 
ي باتت الآن التأن هذه اللغة،  واقرر قد  ونندونيسي، كان القوميون الإعشرينيات القرن العشرين أواخر فيو 

 يةسوندواللجاوية مثل ا ،الكبرىليتحول بعد ذلك كثير من اللغات  ؛ةحقّ الية القوم لغةال هيالإندونيسية، تُدعى 
 ها، ولبعضويةقدم من الملاأمعظمها  نألغات إقليمية، على الرغم من مجرد إلى  ،ةبوغينيالو والمادورية 

ق  تقاليد أدبية أ  وية.الملاتقاليد من  اعً شدّ و 

اللغة الاستعمارية  تزالولا. اعمومً  ية مقبولةقومخلق لغة  في -جاز التعبيرإذا - بينيمن الهند والفلكل   تأخفق
أدبية قوية باللغة  ثقافة. وثمّة في المكانين لدولة والنخبة الوطنيةاعلة لدى االلغة الف -الإنكليزية والأميركية –

وكانت   تقلّ قوة.لا يةناسيبو و ية غالو غوتا تاميليةو  بنغاليةة و هنديمع ثقافات  متكيّفة -وقومية –الإنكليزية 
م ت  في غدت تي بسبب قمع كراتشي اللغة البنغالية، ال اإلى دولتين منفصلتين جزئيً باكستان القديمة قد قُس 

يكوسلوفاكيا ي اليونان والنرويج وتشف الأبكرلغوية القوميات بال شديدة الشبهقومية لغوية لك ش المحرّ دبنغلا
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لى ع، على الرغم من صغر حجمها، المشتملةحدث في آسيا، الأة مّ الدولة الأ، تيمور الشرقيةالسابقة. أمّا 
هي ) سيطةً باختارت لغةً مشتركةً ، و تهالدول لغةً  البرتغاليةفقد اختارت ية لغوية، إثن ةأكثر من عشرين جماع

 .وطنيةالوحدة لل ( لغةً ميةالتيتو 

ية التايوانية أو القوم ،ندونيسيةالإأو القومية  ،تيمور الشرقيةأو قومية  ،إن القومية الهنديةمن العسير القول 
لقومية االيابانية، أو القومية  أو ،التايلاندية، أو القومية الصينيةالقومية من  اخطرً جدّيةً و  هي اليوم أقلّ 

تفسير ال إنف ؟اليوم خاصّةً ، ما الذي يجعل الأمر على هذا النحو :لسؤال، على التوالي. وحين يُط ر ح االكورية
ما  بشرعظم المتمارس اليوم لدى من دون التفكير في دور وسائل الإعلام الإلكترونية، التي  مستحيلًا يبقى 

ا ذاتهلرموز الصور وامن بثّ  نالتلفزيون يمكّ  أنة الحقّة. ذلك القومييفوق الدور الذي مارسته الطباعة، أم  
يصالها لغات مختلفة و في التوّ واللحظة ب وعلاوة على  .يعرفون القراءةومن لا يكادون  غارلى الصِّ إحتى ا 

سياقات لاغات ، في الل شتى على استخدام من البشر يعتادون، بدرجات شتّى من المهارة، امزيدً  إنذلك، ف
 .يةقومهويتهم ال من دون أي يحدث ذلك أيّ تغيير جدّي في، المختلفة

ضخمة الات هجر المع  متضافرةً الاتصالات الإلكترونية،  إنفي سياق آخر،  ، كما فعلتُ القولمكن بل من الم
لمسافات اية قوم أدعوه، ةمن القومي اعتي   اجديدً  خلق شكلًا تنظام الاقتصادي العالمي الحالي، ال التي خلقها

لقوميين اأعنف بعض  أن. ذلك في وطن أو أرض موقع إقليميعلى كانت : قومية لم تعد تعتمد كما البعيدة
هم  ريينالوطنيين الجزائوبعض أعنف ن؛ و كنديهم القوميين الكروات بعض أعنف و  ،نو ستراليأ همالسيخ 
لإلكترونية الإنترنت والخدمات المصرفية ا. ويتيح نو أميركي ين همالصينيبعض أعنف القوميين ، و ونفرنسي

لو لم ، حتى ايدً شدسياسة بلدانهم الأصلية تأثير  في أن يؤثّروامثل هؤلاء الناس لرخيص الدولي الوالسفر 
رتبة على تلك المت ة والمنطوية على مفارقةعواقب الرئيسالهذه واحدة من . و العيش هناك يفة نيّ اللديهم  تعد

لقومية وقاطع بين ا أي تمييز حاد نأسبب آخر للاعتقاد ب وهذا ؛العولمةالسيرورات التي اشتهرت باسم 
حة.تإنما الأوروبية القومية الآسيوية و    عوزه الصِّ

 


